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الثورة في خطر!

تخــرج  أن  ولاتســتغرب  خطــر،  في  »الثــورة 

المناطــق المحــرّرة في مســرات تأييــد خــال 

مــدّة قصــرة«، كــم هــو مزعــج أن يســمع 

المراقــب جملــة كهــذه مــن أحــد القيــادات 

ــو  ــة العتيقــة، وكــم هــو مؤســف أن تعل الثوري

ــوّار  ــض الث ــل بع ــن قب ــاس م ــاد الن ــرة انتق ن

واتهامهــم بالســعي لإفشــال الثــورة.

ــف  ــبنا موق ــر إلاّ إذا نس ــم الأم ــن أن نفه لايمك

المتحــدّث إلى فصــام تــامّ بينــه وبين النــاس، شيء 

شــبيه تمامــاً بالمرحلــة الســابقة، فالنــاس الذيــن 

ــة«  ــد للديموقراطي ــتعدّين بع ــر مس ــوا »غ كان

في ظــلّ نظــام بشــار الأســد؛ باتــوا اليــوم »ضــد 

الثــورة ويســعون إلى إفشــالها« في ذهــن بعــض 

قصــري النظــر!

أحرقــت  فالنــاس  ليســت في خطــر،  الثــورة 

مراكبهــا مــع النظــام الــذي يفــرض عليهــا ظلامــاً 

دامســاً، وحصــاراً دائمــاً، وإمطــاراً يوميــاً ببراميــل 

المــوت ولم يــرك بيتــاً خاليــاً مــن شــهيد أو 

ــر. ــن مدمّ ــح أو رك جري

الثــورة ليســت في خطــر، أنتــم في خطــر! وأنتــم 

لســتم الثــورة!

ــن  ــل م ــام كام ــوال ع ــلتم ط ــن فش ــم يام أنت

المناطــق المحــرّرة،  التحريــر في إدارة شــؤون 

وتنظيــم أنفســكم وتوحيــد جهودكــم، والتعــالي 

ــرة! ــم الصغ ــى خلافاتك ع

أنتــم في خطــر، لذلــك لا تحاولــوا تغيــر النــاس، 

مــع  تعاملكــم  وطريقــة  أنفســكم،  غــرّوا 

الآخريــن، ونظرتكــم إليهــم.

ــم،  ــا بقيت ــم لم ــق، ولولاه ــواب مطل ــاس ص الن

فتوقفــوا عــن اتهامهــم في ثوريتهــم، إذ كان 

ــاً- أن  ــورة فع ــدّ الث ــوا ض ــو كان ــم –ل بإمكانه

يســلمّوكم لأجهــزة الأمــن منــذ اليــوم الأول 

مطالبــة  حناجركــم  فيــه  صدحــت  الــذي 

الثــورة! ولانتهــت  بالحريــة 
محمد السلوم
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أيها السوري لا تخرج من بيتك
الازدحام في العاصمة يلتهم أوقات المواطنين

صبا جميل- ريف دمشق

الســوريون، ومنــذ عــرات الســنين، اعتــادوا 

التأخّــر عــن مواعيدهــم وأشــغالهم بســبب 

الزحمــة المســتديمة في البــاد.

يعــاني جميــع الدمشــقيين مــن قلــة الأنفــاق 

معظــم  وكــون  العاصمــة،  ضمــن  والجســور 

شــوارع دمشــق هــي طــرق مــن الدرجــة الثانيــة 

أو الثالثــة، بالإضافــة إلى نــدرة الأوتســرادات 

أوتســراد  يســمونه  مــا  عــى  تقتــر  التــي 

المتحلــق الجنــوبي )وهــو في الواقــع لا يعــدو 

كونــه طريقــاً مــن الدرجــة الأولى بالمقاييــس 

الدوليــة وليــس أوتســراداً(.

ــة  ــاب الرغب ــع غي ــل م ــذه العوام ــر ه إن تضاف

ووزارة  الدولــة  في  المعنيــة  المؤسســات  عنــد 

النقــل لإيجــاد حــل لهــذه القضيــة شــكل، منــذ 

ــة،  ــا العاصم ــاني منه ــة تع ــة خانق ــود، زحم عق

وأزمــة مروريــة حقيقيــة تضــاف إلى أزمــات 

المواطــن الســوري التــي لا تعــد ولا تحــى.

أمــا اليــوم وقــد أرخــت الأزمــة الســورية بظلالها 

ــف  ــد أن تضاع ــام.. بع ــكل ع ــهد بش ــى المش ع

عــدد ســكان العاصمــة لأكــر مــن ثلاثــة أضعــاف 

ــف وســكان  ــزوح معظــم ســكان الري بســبب ن

المحافظــات الأخــرى إلى قلــب العاصمــة، فشــكل 

ذلــك، مــع النقــص الحــاد في الوقــود المســتخدم 

في النقــل العــام والخــاص، كابوســاً حقيقيــاً يعاني 

منــه الســوريون في كل يــوم.

ناديــن.. طالبــة في كليــة الحقــوق ومقــر جامعتها 

ــرت  ــق اخت ــة بدمش ــة البرامك ــع في منطق يق

عــى نفســها الذهــاب إلى الجامعــة لحضــور 

المحــاضرات فأصبحــت كمــن يــدرس في جامعــة 

افتراضيــة، تذهــب مــرة واحــدة في الشــهر لــراء 

ــات  ــة ومشــاهدة الإعلان المحــاضرات مــن المكتب

عــن  حدثتنــا  الامتحانــات.  مواعيــد  عــن 

معاناتهــا فقالــت: حتــى الذهــاب مــرة واحــدة 

إلى الجامعــة كل شــهر يشــكل ضغطــاً كبــراً 

بالنســبة لي، فانتظــار ســيارة النقــل والجلــوس في 

ــه عــدة أشــخاص يجلســون  مقعــد يتزاحــم علي

أو يقفــون عــى جانــب الحافلــة، والاســتمرار 

لأكــر مــن ســاعتين لقطــع مســافة ليســت 

ــوارع،  ــرة في الش ــة الكب ــبب الزحم ــة بس طويل

موضــوع  الإمــكان  قــدر  اختــر  يجعلنــي 

ــاً  ــبب لي تراجع ــذا س ــزل، وه ــن المن ــروج م الخ

ــدراسي. ــي ال ــراً في تحصي كب

أمــا باســل.. فيقــول إنه يذهــب كل يــوم إلى مقر 

عملــه ســراً عــى الأقــدام. ومــع أن مقــر عملــه 

يبعــد كثــراً عــن منزلــه لكــن ذلــك يبقــى أفضــل 

مــن انتظــار بــاص النقــل الداخــي لســاعات 

ــذي  ــاص ال ــل الخ ــوب النق ــدوى أو رك دون ج

ــاوز  ــا يتج ــف ربم ــكل مخي ــه بش ــت أجرت ارتفع

ــاً. ــه الشــهري في حــال اســتخدمه يومي راتب

يبقــى العامــل الأهــم في تــردي الوضــع إلى هــذا 

ــش  ــوى الجي ــز لق ــود حواج ــو وج ــتوى ه المس

ــه  ــغ في ــكل مبال ــات وبش ــع الطرق ــن تقط والأم

)أحيانــاً حاجزيــن متتاليــن عــى شــارع واحــد( 

وتحََكُّمِهــم بشــؤون العبــاد مــن خــال التدقيــق 

عــى الهويــات الشــخصية والســؤال عــن وجهــة 

يريــد  حيــث  إلى  ذهابــه  وســبب  الشــخص 

ــكات والســخريات عــى هــذا وذاك..  ورمــي الن

ــة  والذريعــة هــي البحــث عــن مطلوبــن للدول

وحمايــة النــاس مــن إرهابــن مــن الممكــن 

ــزرع  ــوا ب ــم ويقوم ــن بينه ــوا موجودي أن يكون

ــم أن هــذه  ــع العل ــكان.. م المتفجــرات في أي م

ــاس  ــؤون الن ــل ش ــرة وتعطي ــات الكب الاحتياط

الــذي يقــوم بــه النظــام الفــذّ في دمشــق لم يمنعا 

وقــوع تفجــرات نراهــا تحــدث بشــكل متكــرر 

في العاصمــة ودونمــا توقــف.. ومــا يتــم عرقلتــه 

ــتمرار  ــى الاس ــن ع ــدرة المواط ــو ق ــل ه بالفع

ــط. ــاة فق بالحي

الصورة من الانترنت
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مخلفات القصف وأكوام القمامة
أزمات جديدة تعاني منها المناطق المحرّرة

فريق التحرير

ــابق  ــف س ــن قص ــج ع ــركام النات ــن ال ــوام م أك

بالطــران الحــربي خلـّـف مجــزرة مروّعــة في 

قلــب المدينــة، وفوقــه أكــوام مــن القمامــة 

وروائــح لاتطــاق، منظــر ألفتــه أعــن أبنــاء 

ــاع  ــع ارتف ــم م ــه أنوفه ــن لم تألف ــل، ولك كفرنب

درجــات الحــرارة في فصــل الصيــف، ناهيــك عــن 

ــة  ــال لغاي ــا في الغرب ــخص راجعن ــن ش ــر م أك

ــدم  ــن ع ــتكي م ــض يش ــة. البع ــدة: القمام واح

ترحيلهــا والبعــض الآخــر تحــوّل أمــام منزلــه إلى 

ــب. ــي مرع ــبّ حقيق مك

لا يوجــد جهــة بديلــة عــن البلدية التــي توقفّت 

عــن العمــل قبــل تحريــر البلــدة، ولا إمكانيــات 

ــذي يحــاول  ــدى المجلــس المحــي، ال ــة ل حقيقي

جاهــداً فعــل مايمكــن أمــام الوضــع الحــالي 

الصعــب.

رئيــس المجلــس المحــي المحامــي وليــد الســويد 

ــة أن  ــذه القضي ــن ه ــؤاله ع ــد س ــا عن ــد لن أكّ

المجلــس قــام بترحيــل بعــض الأنقــاض في الشــهر 

ــمّ  ــة يت ــالي، وأن القمام ــام الح ــن الع ــث م الثال

ــق  ــذي لايواف ــر ال ــي، الأم ــكل يوم ــا بش ترحيله

ــا شــاكياً مــن تكــدّس القمامــة  ــه مــن جاءن علي
-في  اللجــوء  مــن  لابــد  إذ  الظواهــر،  هــذه 

ــم  ــكال التنظي ــكل أش ــل ل ــل الكام ــلّ التعطي ظ

واختفــاء معظــم أشــكال الجهــات المرجعيّــة- إلى 

ــون  ــد تك ــي ق ــة الت ــعبية الدوري ــات الش الحم

أفضــل الحلــول المتاحــة في الوقــت الحــالي، فيــا 

يتعلــق بالقمامــة، خاصــة وأن انتشــار البعــوض 

بالنســبة  أمــا  يوميــاً،  تتفاقــم  بــات ظاهــرة 

للأنقــاض الناتجــة عــن القصــف فلابــد مــن 

عمــل مــا لإزالتهــا، إذ إن وجــود هــذه الأنقــاض 

يغــري بتحويلهــا إلى مكبــات قمامــة عــى الرغــم 

ــة! ــوق المدين ــب س ــا في قل ــن وجوده م

البعــض:  إلا إذا كان الحــال فعــاً كــا قــال 

ــر  ــرة وبتص ــال القنيط ــل أط ــر مت ــرا منص بك

بتشــحد علينــا! الحكومــات 

ــة! ــام طويل ــه لأي أمــام بيت

ــل  ــض إلى أن الترحي ــز البع ــل ويغم ب

ــاء دون  ــض الأحي ــو في بع ــي ه اليوم

أن  آخــرون  يــرى  حــن  في  أخــرى، 

الســبب في ذلــك يعــود إلى نشــاط 

ــر في  عامــل دون آخــر، والنقــص الكب

عــدد عــال البلديــة.

بوجــود  المجلــس  رئيــس  ويعــرف 

صعوبــات كبــرة تحــول دون إتمــام 

المطلــوب،  الشــكل  عــى  العمــل 

ــة  ــادات كافي ــك اعت ــس لايمتل فالمجل

ليدفــع رواتب لعــال النظافــة، الذين 

ــهرية  ــم الش ــون رواتبه ــوا يقبض مازال

مــن النظــام بشــكل غــر منتظــم، وكل 

مايســتطيع المجلــس تقديمــه هــو 800 

ليــر مــن المحروقــات لآليــات البلديــة 

والكهربــاء مجانــاً، والصيانــة المجانيــة 

ــات. ــذه الآلي له

طلبنــا  المجلــس  رئيــس  ويضيــف 

ببعــض  مســاعدتنا  الائتــاف  مــن 

ــن لم  ــة، ولك ــابّ - إطفائي ــس - ق ــات: ترك الآلي

أحــد  يســاعدنا 

ــى الآن،  ــك حت بذل

انتظــار  في  نحــن 

أو  مــادّي  دعــم 

آليــات، وفي حــال 

لم يــأت ذلــك فلــن 

فعــل  نســتطيع 

للأســف...! شيء 

أمــام هــذا الواقــع 

تبـــــــــرز ضرورة 

الشــعبي  العمــل 

أمــراً  بوصفهــــــا 

ضروريــاً لمعالجــة 
أكوام من القمامة لا يكاد يخلو منها شارع في كفرنبل

مخلفات قصف في سوق المدينة تحولت إلى مكب للقمامة
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عالروزاناشوارب على غير العادة
عبد الباقي زيدانمحمد العبود

عمرهــا مــا كانــت الشــوارب مفخــرة للرجولــة في كفرنبــل، 

وشــباب كفرنبــل يميزهــم عــن باقــي المــدن أنهــم يحلقــون 

بالمئــة،  الثمانــن  تتجــاوز  بنســبه  وشــواربهم  ذقونهــم 

والمعــروف عنهــم أنهــم كثــراً مــا يحلفــون بالطــاق لتثبيت 

أو توثيــق أي موضــوع مــن عزيمــة أو خــر، فالطــاق عــادة 

مشروعــة لديهــم وخاصــة في ولايــة جونيــة غــربي كفرنبــل 

ــان  ــأن الحلف ــباب ب ــي للش ــايخ ليفت ــد المش ــع أح ــا دف م

بالطــاق هــو ملغــش حــي »أي لغــو« لا يحاســبون عليــه 

لتطمــن قلوبهــم.

والمعــروف عنهــم بمجملهــم أنهــم شــباب مثقــف واعٍ 

واجتماعــي ذو شــخصية كوميديــة، فــا تشــعر بفــرق 

بــن الطبقــات في كفرنبــل التــي تمثــل الحاضــن لــكل مــن 

يســكنها.

تغــرت النظــرة في الجيــل الجديــد جيــل الحريــة والثــورة، 

فأصبحــت اللحيــة والشــوارب موضــة دارجــة للتعبــر عــن 

الثورجيــة رغــم جمالهــا. ولكنهــا غــرت نظــرة البعــض 

ــل لينســبه لبيــت  ــل الجمي لواقعــه متجاهــاً مــاضي كفرنب

الأســد »خبــط لــزق« متبنيــاً قضيــة الحريــة والتحــرر. مــع 

ــد  ــات الأس ــن عصاب ــاً م ــرّرة عملي ــل مح ــم أن كفرنب العل

ــدّ  ــزر وم ــارات ج ــهد تي ــا تش ــام. ولكنه ــن ع ــر م ــذ أك من

ومشــاحنات عــى مســتوى ثوارهــا ومجالســها العســكرية 

ــد. ــقطنا الأس ــا أس ــة وكأنن ــة والمحلي والثوري

ــد ذكــر شــخص لا عــى التعيــن مــن  ــراً مــا تســمع عن كث

المفســدين أو المتهمــن بالفســاد؛ إن كان قائــداً أو ثوريــاً أو 

لصّــا؛ً تــردّد جملــة »حقــه رصاصــة«.

اللــه أكــر ارحمنــا يــا عريــض المنكبــن يــا ذا الشــوارب التــي 

ــوم  ــا هــو مفه ــوان أخــر. م ــا الأســد أو أي حي يقــف عليه

ــدى هــؤلاء؟ ومــا معنــى حقــه رصاصــة؟ ولمــاذا  ــة ل الحري

يهمّشــون الآخــر رغــم إخلاصــه للثــورة في أغلــب الأحيــان. 

هــل وضعــت الثــورة لهــذا الأزعــري المراهــق المســلح 

ــره أم  ــش« في نظ ــاس »برغ ــرى الن ــه ل ــى عيني ــاوة ع غش

ــاء... ــدون أي انت ــم مقطوعــن مــن شــجرة ب أنه

أنــا مــو حقــي رصاصــة... أنــا حقــي عيــش... وهالعــالم كلهــا 

. مثلي

لعــل القــارئ الكريــم يســتغرب هــذا العنــوان، ويعــود بذاكرتــه لأغنيــة فــروز: 

)عالروزانــا عالروزانــا كل الهنــا فيهــا، شــو عملــت الروزانــا اللــه يجازيهــا(، ولكــن 

مــا الرابــط بــن الشــعب الســوري ومــا يعانيــه وبــن أغنيــة فــروز؟

في خمســينيات القــرن المــاضي تعرضّــت منطقــة ســوريا ولبنــان لموجــة صقيــع 

ــم  ــت معظ ــث أيبس ــرع حي ــزرع وال ــت بال ــس وذهب ــر والياب ــت الأخ أكل

ــن  ــر م ــك الكث ــية وهل ــت الماش ــعير ونفق ــح ولا الش ــت القم ــجار ولم ينب الأش

ــر. الب

وأكــر مــن تــرر بهــذه الموجــة هــو لبنــان ربمــا لكونــه مرتفعــاً بعــض الشــئ 

عــن ســطح البحــر، حتــى أن النســاء عــدّت تلــك الســنة تاريخــاً فيقــال فــان 

ــنة  ــت س ــة مات ــع وفلان ــل الصقي ــن قب ــجرة م ــذه الش ــع وه ــنة الصقي ــد س ول

ــع...  الصقي

وفي هــذه الســنة جــاء أحــد الرهبــان إلى لبنــان ليجــد النــاس جياعــاً ليــس لديهــم 

مــا يأكلــون فعــاد أدراجــه إلى أوربــا مســتغيثاً لعلــه يســتطيع أن يســعف شــعب 

ــت  ــاً انطلق ــرداً، وفع ــاً وب ــوا جوع ــل أن يموت ــه قب ــل رعيت ــى الأق ــان أو ع لبن

حملــة لجمــع المســاعدات للبنانيــن واســتأجرت الكنيســة باخــرة اســمها روزانــا  

ROZANA لتحمــل الخــر والــدفء والحيــاة إلى لبنــان.

ــارت  ــم وص ــز إلى أفواهه ــول الخب ــل وص ــاع قب ــاع الجي ــر إلى أس ــل الخ وص

ــاً وعدهــا عــا  ــا ثوب ــإذا طلبــت المــرأة مــن زوجه ــا« حديــث الســاعة  ف »روزان

ــد  ــد وع ــا، وق ــا الروزان ــد ع ــاب العي ــه بثي ــد الأب أطفال ــا وع ــا، وطالم الروزان

الحبيــب حبيبتــه الــزواج عــا الروزانــا، ولا أســتغرب إن كان الراهــب نفســه منَّــى 

ــا... ــا الروزان ــا... ع ــا الروزان ــا... ع ــا الروزان ــا... ع ــا روزان ــا، ع ــا روزان نفســه ع

ــا  ــن الروزان ــدث ع ــم بالح ــان ضياعه ــل حيط ــون بظ ــتطرد الجالس ــا اس وطالم

ومــا تحويــه مــن مــؤن ونقــود ونبيــذ، وكذلــك لم تقــر النســاء بالحديــث عــن 

ــة... ــاب وعطــور وزين ــا ومــا ســتحمله مــن ثي الروزان

حتــى صــار كل متأمــل يؤكــد أن مــا يتمنّــاه آت عالروزانــا... عالروزانــا... 

عالروزانــا... 

ــاس  ــروت وخــرج الن ــاء ب ــا في مين ــراً، فقــد حطــت روزان ــدم الانتظــار كث ولم ي

البســطاء لاســتقبالها علهــم يســدوا رمقهــم بمــا تحمــل، وكانــت الفاجعــة 

ــروه.... ــا انتظ ــا شيء م ــن فيه ــا لم يك فالروزان

إذ كانت تحمل البسكويت والبسكويت فقط!

وحالنــا اليــوم كحــال أهــل لبنــان بالامس،فالاجتماعــات الروســية والأمريكيــة... 

عالروزانــا، واجتماعــات أصدقــاء ســوريا... عالروزانــا، ومؤتمــرات الائتــاف 

ــا....  ــف... عالروزان ــرات جني ــا، مؤتم ــي... عالروزان الوطن

وعالروزانا عالروزانا كل الهنا فيها      شو عملت الروزانا الله يجازيها
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الخروج من جهنّم
حكاية انشقاق وتهريب سجين سياسي من سجن تدمر!

عبد اللطيف الغانم - منبج - خاص الغربال عبد الباقي زيدان

حكاية 

سورية

»مــا دعــاني للانشــقاق أســباب كثــرة جــداً« 

هكــذا بــدأ »محمــد عمــر العبــد اللــه« روايتــه 

ــة، محمــد مــن  ــا عــن قصــة انشــقاقه الغريب لن

أبنــاء منبــج في شــال حلــب، مجنّــد في الجيــش 

برتبــة رقيــب في ســجن تدمــر العســكري، الــذي 

وصفــه بـــ »قلعــة مــن قــاع النظــام الفاســد«.

ــزرة  ــى مج ــل ع ــاء ردة فع ــد ج ــقاق محم انش

راح ضحيتهــا تســعة مــن أبنــاء تدمــر، أصغرهــم 

طفــل بعمــر الســنة، إلى جانــب مــا شــهده مــن 

تعذيــب وحــي للســجناء...

ــن  ــة، ولك ــد عادي ــة محم ــدو قص ــى الآن تب حت

الــيء غــر العــادي فيهــا هــو أن محمــد لم 

ينشــق بمفــرده! إذ قــام بتهريــب أحــد الســجناء 

السياســيين معــه مــن ســجن تدمــر، أعتــى 

ــاً. ــوأها صيت ــد وأس ــة الأس ــجون عائل س

هــذا الســجين هــو »فــؤاد محمــد الصغــر« 

لمنبــج،  التابعــة  الخطــاف  قريــة  أبنــاء  مــن 

 6 بالســجن  محكــوم  ســياسي  ســجين  وهــو 

ســنوات، بتهمــة محاولــة الانقــاب عــى رئيــس 

الجمهوريــة!

ــول  ــره يق ــؤاد دون غ ــاره لف ــبب اختي ــن س وع

ــادي  ــن ع ــو مواط ــوم، وه ــؤاد مظل ــد: »ف محم

ــاً  ــب، كان محافظ ــب القل ــر، وطي ــب للخ ومح

عــى صلاتــه بالرغــم مــن التشــديد، وكان يصــي 

خلســة عندمــا يتظاهــر بالنــوم أو بالجلــوس«... 

ابــن  فهــو:  ذلــك  إلى  »بالإضافــة  ويضيــف: 

ــدي«! بل

قــام محمــد بالتنســيق مــع أهــل فــؤاد، وطلــب 

منهــم إحضــار أوراق ثبوتيــة لهــا أثنــاء زيارتهم 

الأخــرة، ثــم أخــر فــؤاداً بوقــت الفــرار، ولكنــه 

اضطــر للاســتعانة بخطــة، إذ »كان عــى البــاب 

الرئيــي الأول الصــف ضابــط صــاح اللــه لا 

ــش  ــة يفت ــق لدرج ــو، وهــو شــديد التدقي يوفق

ــب  ــذي كان رقي ــد ال ــول محم ــوه«، يق ــه وأب أمّ

الإعاشــة في الســجن.

الخاصــة  التمويــن  بســيارة  محمــد  اســتعان 

بالســجن، واشــرى 10 طــن مــن البطاطــا، أفــرغ 

جــزءاً مــن الحمولــة داخل الســجن، وتــرك الجزء 

المتبقــي ليفرغــه في المســتودع الخارجــي الواقــع 

ــائق  ــن الس ــب م ــر، وطل ــة تدم ــب مدين في قل

ــض  ــه بع ــم ليعطي ــكان مظل ــيارة بم ــع الس وض

البطاطــا حتــى لا يراهــم أحــد »الــي عميسرقــو 

مــو أحســن منــا«، وهكــذا اســتطاع محمــد 

دسّ فــؤاد في الســيارة تحــت الأكيــاس المتبقيــة، 

صرخ  ومهــا  ســبب  لأي  يخــرج  ألا  وأخــره 

باســمه هــو أو غــره! وهكــذا »تجاوزنــا الحاجــز 

ــجن دون أن  ــل الس ــث داخ ــاني والثال الأول والث

يلحــظ أحــد وجــود فــؤاد، وبمجــرد خروجنــا مــن 

الســجن قابلنــا ثلاثــة عســاكر آخريــن منشــقين 

ــب«. ــف إدل ــور في ري ــن أبوضه م

وعــن الصعوبــات التــي واجهتهــم يقــول محمــد: 

»نحــن طالعــن حيــاة أو مــوت«، فقــد واجهتهم 

أخطرهــا  كان  الأســد،  لنظــام  حواجــز  عــدة 

حاجــز »الســخنة« كونــه حاجــز مشــرك وكبــر، 

التفتيــش  مــن  التملــص  اســتطاعوا  ولكنهــم 

بخطــة طريفــة، إذا طلــب محمــد مــن الضابــط 

أن ينــام عندهــم لأنــه خائــف مــن الإرهابيــن! 

فرفــض الضابــط، ولكنــه ألــحّ حتــى حصــل منــه 

عــى اســم فنــدق قريــب وحصــل عــى اســمه 

ليكــون واســطة لــه في الفنــدق، فانــرف وهــو 

و«فتــح  حميــم،  ولّي  وكأنــه  باســمه  يــرخ 

ــر  ــش يذك ــق دون تفتي ــا الطري ــاصر أمامن العن

ــو عــي«! ــط أب ــق الضاب ــم أني صدي لظنه

يضيــف محمــد: اتصــل بي مديــر الســجن يســأل 

عــن تأخــري في المســتودع الخارجــي فقلــت 

ــع ســاعات،  ــدك أرب ســاخراً: »بســيارة خاصــة ب

فاســتغرب  بتطــول«،  بالسرافيــس  تــرا  بــس 

الضابــط وصرخ: »ليــش ويــن أنــت؟« أجبتــه 

ــي  ــالي، مع ــو لح ــس م ــج، ب ــا بمنب ــكاً: »أن ضاح

فــؤاد«! عندهــا كفــر الضابــط ثــم طلــب منــي 

إعــادة الســجين ووعــدني أن يغطــي عــى هروبي، 

ــؤاد، ولا  ــع ف ــم يرج ــم.. تحل ــه: »تحل ــت ل فقل

ــكان  ــن بم ــرخ نح ــرّ أو ت ــك وتخ ــب حال تتع

ــف. ــت الهات ــن« وأقفل آم

ــب  ــر الســجن طل ــاً أخــره زمــاؤه أن مدي لاحق

اجتماعــاً للعنــاصر ليخبرهــم أن »القــوى الأمنيــة 

في الرقــة تمكّنــت مــن قتــل الخونــة، الإرهابيــن: 

محمــد وفــؤاد«!

حكايــة محمــد هــي واحــدة مــن آلاف حكايــات 

ــي ربمــا كان ادّعــاء نظــام الأســد  الانشــقاق، الت

قتــلَ أبطالهــا لإخافــة مــن لم ينشــقّ بعــد هــي 

الانتصــارات الوحيــدة التــي يحققهــا!

فؤاد حراً من اليمين، ومحمد من اليسار
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شعار الإخوان ينفي الحوار

مشعل علوش العلوش- ريف الرقة

مــن مفارقــات تطويــع »الإســام« مــن أجــل 

ــي  ــا الت ــلمين للدني ــور بعــض المس خدمــة تص

ــي في  ــن العالم ــذا الدي ــال ه ــن خ ــا م يريدونه

ــة  ــات شــعار جماع ــن هــذه المفارق ــره، م جوه

الإخــوان المســلمين التــي أسســها الأســتاذ حســن 

ــام 1928. ــة« ع ــة المصري ــا في »المملك البن

الســيفين  ذو  الشــعار  هــذا  اعتمــد 

ــدوا(،  ــة )وأع ــه كلم المتقاطعــن تحت

وهــي الكلمــة الأولى مــن الآيــة 

لهــم  »وأعــدوا  القرآنيــة: 

مــا اســتطعتم مــن قــوة 

الخيــل  ومــن ربــاط 

ترهبــون بــه عــدو 

وعدوكــم«. اللــه 

رؤيــة  هــذه 

مــن  للإســام 

حربيــة  زاويــة 

معتــادة  كانــت 

في ذلــك العــر، 

ومقبولــة ربمــا، أمــا 

شــعار  تغــدو  أن 

حــزب ســياسي دينــي 

بعــد نحــو أربعــة عــر 

ــك  ــى ذل ــت ع ــاً انقض قرن

ــألة  ــذه مس ــي فه ــر الإله الأم

بهــدوء. تمحيصهــا  ينبغــى 

ــس لهــذا الشــعار  أظــن أن اختيــار المؤسِّ

الحــربي ســوغهُ لــه اســتضعاف المســلمين فى 

نهايــة العقــد الثــاني مــن القــرن العشريــن، 

وقيــام حركــة عســكرية قوميــة فى تركيــا بإلغــاء 

ــامية،  ــة الإس ــة ذات الصبغ ــة« العثماني »الخلاف

فقــرر حســن البنــا أن لا شيء يعيــد إلى المســملين 

ــيف.  ــودة إلا الس ــم المفق مكانته

ــار الشــعار  ــد اختي ــل طــرح عــى نفســه عن فه

بعــض الأســئلة التــي تشــغل تفكــري منــذ مــدة 

لا بــأس بهــا؟

هــل »القــوة« التــي أمــر اللــه بإعدادهــا لا 

تكــون إلا بالســاح، في مفهــوم ديــن جــاء رحمــةً 

ــن؟ للعالم

كــم مــرة وردت مفــردة )ســيف( في القــرآن؟ 

لا شــك في أن مؤســس الجماعــة يعــرف أنهــا لم 

ــه؟  ــاذا انتقاهــا شــعاراً لحركت ــرد ولا مــرة، فل ت

بينــا توجــد كلمــة أخــرى غنيــة بالمعنــى افتتـُـح 

ــح ذو  ــر الصري ــرأ«.. هــذا الأم ــاب »إق ــا الكت به

الــدلالات الغزيــرة الــذي لم يــأت عبثــاً في مطلــع 

ــدة فى  ــة جدي ــدء مرحل ــر بب ــاء ليب ــاب ج كت

ــخ البــر. تاري

ــة  ــة الإخواني ــس الجماع ــن مؤس ــف لم يفط كي

ــر  ــن جوه ــح ع ــعار يفص ــة ش إلى صياغ

الإســام أولاً، ولم يقــدّم كلمــة أخــرى 

ألا  الإســام  روح  فيهــا  يتركّــز 

وهــي العــدل؟ ألا يتضمــن 

الكتــاب أمــراً صريحــاً بــأن 

ــدل؟ ــر بالع ــه يأم الل

الأجــدر  كان  أمــا 

والأجــدى أن يصمّــم 

شــعار  المؤســس 

إســامية  جماعــة 

ــورة  ــذه الص ــى ه ع

يــاتى  اقــرأ  كلمــة   :

بعدهــا رســم الكتــاب، 

ــة إن  ــده جمل ــأتي بع ت

بالعــدل...  يأمــر  اللــه 

مــن هــو العاقــل في الدنيــا 

ــذي يعــرض عــى أن  ــا ال كله

ــالى  ــه تع ــر الل ــض أم ــرأ ، ويرف يق

بإقامــة العــدل؟.. أمّــا هــذا الشــعار 

الــذي انتقــاه المؤســس، فهــو يليــق بوحــدات 

القــران  أكــر مــا في  »الصاعقــة«، ويتجاهــل 

والعــدل.... العلــم  أهميــة:  الكريــم 
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لم يكــن، في قريتــي المنفيّــة في جبــل الزاويــة، 

ــه  ــارس في ــافيٍّ نم ــمٍ ثق ــن معل ــن مــرحٍ أو م م

ــط  ــون فق ــن الفن ــا م ــة. كان لن ــنا الفنيّ طقوس

حياتنــا اليوميــة. فموســم الحصــاد، عــى ســبيل 

ــد فيها  المثــال، كان مهرجانــاً وظاهــرةً فنيــةً نجسِّ

كلّ مواهبنــا الريفيــة، مــن غنــاء العتابــا، ورقصــة 

ــفرة أكلٍ  ــول س ــة ح ــات النميم ــة، وحلق الدبك

ــاد  ــم الحص ــس موس ــراحةٍ. ولي ــات اس في لحظ

ــدة الحبكــة  ــةٍ معقّ ــةٍ فصليّ ســوى مسرحيّ

في تفاصيلهــا. والتفاصيــل في محنــة تشــبّثنا 

بالحيــاة قــدرٌ وحتميّــةٌ يحــاول الإنســان 

الريفــيّ، في صراعــه الوجــودي، أن يضفــي، 

مــن خــال تعلقــه بهــا، عــى وجــوده 

ــىً.  معن

تفاصيــل  مــن  هكــذا، 

ــة  ــا نســمّي باق ــا، أنن حصادن

وكومــة  شــملاً،  القمــح 

الشــملات غمــراً، ومجموعــة 

ــن  ــر م ــكارةً. وكث ــرات ش الغم

الحــب وقعــت حــول  قصــص 

بجــوار  أكلٍ  اســراحة  في  أو  غمــرٍ، 

شــكارةٍ. كانــت الشــكارات كتــال قمــحٍ 

شــامخةٍ في أرض البيــدر. وكنّــا نحــن 

شيءٍ،  كلّ  مــن  المحرومــن  الأطفــال 

عــدا المخيّلــة، نجعــل مــن أرض البيــدر 

مسرحــاً دراميّــاً نحــاكي فيــه أفعــال الكبــار، لطالما 

أنّ الدرامــا هــي، كــا يعرفهــا ابــن الاغريــق 

أرســطو، محــاكاةٌ لفعــلٍ انســانيٍّ. ولم نجــد في 

ــاءً،  ــاع انت ــن الضَي ــل م ــا افض ــات انتمائن فراغ

لطالمــا أنّ الوطــن الــذي نعيــش فيــه اســمه 

ضيعــةٌ. فكنــا نمثــل بــن شــكاراتنا )كــوم القمــح( 

دور المخابــرات والثائريــن عليهــم. وليــس ســهلاً 

ــرض في  ــا تف ــرات في درام ــب دور المخاب أن تلع

التناقــض.  شــخصياتها التعقيــد أو 

فكنــا ننقســم، في تمثيلنــا، إلى فريقــن: أخيــار 

نصطنــع  وكنــا  أشرار.  ومخابــرات  ثائريــن، 

الكمائــن بــن تــال القمــح، فمــرة نقــع بأيــدي 

ــعوننا  ــرات يوس قتــاً، في ســبيل القتل المخاب

والســطوة، أو في ســبيل فــرض الطاعــة والخنــوع، 

ومــرة يقعــون هــم بــن أيدينــا فنوســعهم قدحــاً 

وذمّــاً وجلــداً أخلاقيـّـاً وابتــزازاً، في ســبيل الإيقــاع 

بمــن تبقّــى منهــم، بمــا أنّ عنــر المخابــرات 

لا قيّــم لديــه، ومســتعدٌ لأن يبيــع، في ســبيل 

يحــب  بعضنــا  كان  زوجتــه.  حتــى  خلاصــه، 

ــب  ــره أن يلع ــا كان يك ــرات، وبعضن دور المخاب

دورهــم، وقــد فاجأنــا مــرة عبــد الكريــم، بعــد 

أن وقعــت القرعــة عليــه، بالقــول: »بقبــل أنــه 

ــه ألعــب دور  ــرات، بــرط ان ألعــب دور المخاب

عنــر حبــاب«، فقلبنــا نحــن عــى ظهورنــا 

ــةٍ  ــبٍّ ولا محبّ ــن ح ــا م ــه م ــا أنّ ــكاً، لطالم ضح

ولا لطافــةٍ ولا خــرٍ، في فهمنــا الريفــي، لــدى 

عنــر المخابــرات. »مــا في مخابــرات حبابــن يــا 

فهيــم«، هكــذا أجبنــا عــى أســئلة عبــد الكريــم 

ــاخر.  ــا الس ــن ضحكن ــة م الممتعض

كانــت كلّ نصوصنــا ارتجاليّــةٌ، تفــرط في 

التطابــق  حــدّ  إلى  للواقــع،  محاكاتهــا 

ــاً وفي قبحــه وقــد  معــه، في قبحــه حين

ــالٍ،  ــخرية، إلى ج ــر الس ــول، ع تح

حينــاً آخــر. ولم نكــن نجمّــل في 

ــل  ــا يفع ــة، ك ــا الريفي دراماتن

أهــل الشــام، واقعــاً لا جــال 

تجميــل  أن  لطالمــا  فيــه، 

ــح  ــا تقبي ــح يعــادل أحيان القبي

ــا نكتفــي بــأن  الجميــل، بــل كنّ

نضيــف لنقلنــا الــوفي للواقــع 

ــا أنّ  ــخريةّ، لطالم ــن الس ــيئاً م ش

للمهزومــن  انتصــارٌ  الســخرية 

ــة.  ــد المخيل ــى صعي ــع، ع في الواق

ونتفــردّ وحدنــا، في نقلنــا الأمــن حتــى 

أشــكالها  أقــى  في  احتجاجنــا،  للغــة 

ــة الاحتجــاج  ــا أنّ الســلب في لغ الســلبية، لطالم

مبــاحٌ، فــا مــن لباقــةٍ في الاحتجــاج عــى القبــح. 

هكــذا كنّــا نــرخ في درامــا طفولتنــا، في صراعنــا 

التمثيــيّ مــع المخابــرات، مختبئــن في حفــرٍ، 

ــا  ــن: »ي ــدر، قائل ــح، في أرض البي ــوم القم في ك

شــباب اتخبــوا، إجــوا المخابــرات. يلعــن أبــو 

المخابــرات!«. عــى  خ...  المخابرات...ولــك 
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ــبيحته،  ــوري، وش ــام الس ــاق النظ ــدى عش إن ل

ــا الأســد  ــه، وأصحــاب شــعار )مطــرح م ونبيحت

ــرؤى، والأفــكار،  يــدوس، نركــع ونبــوس( مــن ال

ــه  ــا يشــيب لروعت ــات م ــات، والالتماع والإبداع

ــال الرضــع.. ــه شــعرُ الأطف وبراعت

ــاني  ــح اللبن ــا النبي فبالأمــس القريــب أطــل علين

ذو الوجــه البســام، الممتــىء بالحبور، النشــوان-

عــى حــد تعبــر وديــع الصــافي- بخمــر العافيــة، 

)وئــام وهــاب( وأتحفنــا بفكــرة لا يمكــن أن 

تخطــر في بــال ابــن امــرأة مــن الإنــس أو الجــن، 

ذكــراً أكان، أم أنثــى، أم خنثــى، تتلخــص بوجــود 

شيء اســمه »ســحر بشــار الأســد«، أو »لعنــة 

بشــار الأســد«.. 

ــاصر  ــح ن ــاة النبي ــة بقن ــة الخاص ــألته المذيع س

قنديــل: عفــواً أســتاذ وئــام.. مــاذا الــذي تقصــده 

حضرتــك بلعنــة بشــار الأســد؟ )الظاهــر أنهــا لا 

ــروح  ــة ل ــاس موجه ــة، في الأس ــرف أن اللعن تع

أبيــه(!

قــال: كل مَــنْ ســولت لــه نفســه 

الأمــارة بالســوء فدنــا، أو اقــرب، 

بضــع  حــى  أو  لمــس،  أو 

كلــات زاحــات بحــق 

الرئيــس المفدى بشــار 

يحــرق..  الأســد 

هــي  وهــا 

ئــع  قا لو ا

ماثلــة 

شــانئوه  احــرق  لقــد  الأرض..  عــى  أمامنــا 

. جميعــاً

ــف  ــه.. كي ــه الل ــت: الل ــة، وقال ــت المذيع دهش

الممكــن أن  يعنــي أســتاذ وئــام؟ هــل مــن 

ــك؟ ــى ذل ــة ع ــا أمثل ــرب لن ت

ــا  ــو. أن ــاً، ول ــاً طبع ــق.. طبع ــة الواث ــال، بلهج ق

ــن جاســم  ــد ب ــة. حم ــك الأمثل ــرب ل ــذي ي ال

آل ثــاني، وزيــر خارجيــة قطــر، قــاد الحملــة 

في  بشــار  الرئيــس  ســيادة  ضــد  المســعورة 

ــول  ــدة، وم ــم المتح ــة، وفي الأم ــة العربي الجامع

الإرهابيــن، واحتضــن ائتــاف التآمــر والخيانــة، 

ائتــاف الدوحــة.. أيــن هــو حمــد الآن؟ هــوب.. 

ــار!..  ط

قالت المذيعة وقد انبهرت: والله صحيح.

ــر  ــس أك ــرسي، رئي ــد م ــك: محم ــام بي ــع وئ تاب

ــة عربيــة، مــن وقــت مــا ابتــدأت المؤامــرة  دول

والتصــدي  الصمــود  دولــة  عــى  الكونيــة 

ينبــس  لا  ســاكت،  وهــو  ســورية  والممانعــة 

ببنــت شــفة، أصــاً هــو لا يجــرؤ،.. وفجــأة 

وفرنســا  وأمريــكا  بريطانيــا  بعقلــه  لعبــت 

فألقــى  المتآمــرة،  العربيــة  الــدول  وبعــض 

ــن فيهــا دعمــه لمــا يســمى  ــة عصــاء أعل خطب

بـــ )الشــعب الســوري(، وأمــر بإغــاق الســفارة 

القاهــرة وســحب ســفير مــر  الســورية في 

مــن قلعــة الصمــود والتصــدي دمشــق.. المهــم، 

صــى مــرسي العشــاء ونــام، فــاق، وجــد نفســه 

ــه.. الأمــر ســعود  ــال أحــد بكيل ــاً لا يكت مخلوع

العربيــة  المملكــة  خارجيــة  وزيــر  الفيصــل 

الســعودية، أيــن هــو؟

اســتغربت مذيعــة القنــاة الشــبيحة تــوب نيــوز 

ــكلام، واعتقــدت أنهــا ألقــت القبــض  هــذا ال

وهــاب  وئــام  الظريــف  المنحبكجــي  عــى 

ــف  ــه: وق ــت ل ــهود، فقال ــرم المش ــاً بالج متلبس

عنــدك أســتاذ وئــام.. ســعود الفيصــل حــي 

يــرزق، وهــو الآن قائــم عــى رأس عملــه 

ــة. ــراً للمملك وزي

لم يرتبــك وئــام بيــك مــن هــذا الســؤال 

ــه  المشــاكس، بــل عــى العكــس، ازدادت ثقت

ــدي  ــا(: عن ــال له ــن وق ــاق طاق ــه )الط بنفس

ــه ســيطير  ــص عــى أن ــدة تن معلومــات مؤك

خــال فــرة وجيــزة.. وأردوغــان ســيلحق 

ــي  ــو.. ولا تن ــد داود أوغل ــاً، وأحم ــه قريب ب

ــة، وســوف  ــات قريب أن فرنســا ستشــهد انتخاب

ــد.. ــا فرنســوا أولان يطــر بموجبه

)ولم يقــل وئــام: إن كل مَــنْ في هــذا العــالم 

ســيفنى، قريبــاً، وســيبقى ملــوك الممانعــة: إيران 

وحســن نــر اللــه والأســد.. وســتبقى إسرائيــل، 

ــنْ  ــل، مَ ــت إسرائي ــه إذا زال ــه، لأن ــاء الل إن ش

ــد؟(! ــؤلاء الصنادي ــيمانع ه س
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أســاء كثــرة تطلــق عــى الثــورة الســورية، 

وأكــر اســم أعجبنــي: »الكاشــفة« نعــم، كشــفت 

ــر.  الكث

البعــض اعتبرهــا كاشــفة لأنهــا كشــفت مواهــبَ 

كانــت دفينــة. وأنــا كآخريــن اعتبرناهــا كشــفت 

زيــفَ كثــر مــن النــاس. نعــم إنهــا كاشــفة، وقــد 

كشــفت عــن إنجــاز غايــة في الأهميــة...

* * *

تنقــل صديقــي أبــو يحيــى بــن مناصــب رفيعــة 

عــدة. وهــو معــروف بكلامــه القالبــي التافــه أو 

ــاك  ــوق: »ع ــاء الس ــاء أبن ــميه البلغ ــذي يس ال

لفــت  جلســاتنا  مــن  جلســة  ذات  صــدئ«. 

ــك  ــة »ش ــن نظري ــرأه ع ــت أق ــاب كن ــره كت نظ

ــر  ــى غ ــدّ ع ــث إلى ج ــول الحدي ــك«، فتح الش

العــادة، ولعــل الأمــر تــمّ تحــت تأثــر شرب 

ــع، وتطــرق إلى الفلســفة  ــكأس الراب ــد ال ــا بع م

الدوليــة،  والعلاقــات  ونظرياتهــا، والصحافــة، 

بــه،  وفوجئــت  الحديــث  طــال  والأديــان... 

ــتغرابي  ــت اس ــر. أبدي ــف كب ــه مثق ــت أن وعرف

ــة أن  ــافي خاص ــدان الثق ــه المي ــدم خوض ــن ع م

بــن المناصــب التــي شــغلها رئيــس تحريــر 

جريــدة معروفــة، فــرد عــي بعبــارة حُفــرت في 

ذاكــرتي عــى ألا تمحــى: »إذا عرفــوا أننــي أفهــم 

ســيحلقون لي!« 

* * *

المــواد  مــع  يكُّيــف  كان  الــذي  الموضــوع 

»إنجــازات  موضــوع  هــو  كلهــا،  الدراســية 

ــة  ــى في اللغ ــو يعُط ــة«. فه ــة التصحيحي الحرك

العربيــة والتاريــخ والجغرافيــة، والتربيــة الفنيــة، 

والموســيقية، والإســامية، وعلــم الفضــاء إن وجد 

أيضــاً.. وتــروى طرائــف عــن هــذه الإنجــازات، 

وقــد حدثــت معنــا كثــر منهــا، ولكثرتهــا لم تعــد 

جذابــة. كان يــأتي تعميــم مــن مديريــة التربيــة، 

الــوزارة بتخصيــص  بنــاء عــى تعميــم مــن 

 11/16 يــوم  مــن  والثانيــة  الأولى  الحصتــن 

ــة.  ــة التصحيحي ــازات الحرك ــن إنج ــث ع للحدي

وفي تلــك الحصــص دخلــت كل الأبنيــة التاريخية 

انتهــاء  وليــس  الأمــوي  الجامــع  مــن  بــدءاً 

ــم لا  ــازات. نع ــة الإنج ــن قائم ــأرب ضم بســد م

تســتغربوا، فقــد كنــت أحــر لمتدربــة تعطــي 

درســاً عــن تلــك الإنجــازات، فقــام أحــد 

ــت  ــأرب« فأثن ــد م ــال: »س ــاب، وق الط

عليــه المتدربــة، وشَــكَرتَه، وعندما ســألت 

المتدربــة عــن »ســد مــأرب« بعــد الدرس، 

ــه.  ــمع ب ــت لم أس قال

الثــورة  تكشــف  لم 

ــك الإنجــازات  ــف تل زي

التــي تعددهــا الكتــب، 

أنهــا  يعــرف  فأغلبنــا 

وأن  كبــرة،  كذبــة 

ــج نصــف  ســوريا لا تنت

حاجتهــا مــن الكهربــاء، 

مــدارس،  مــن  لديهــا  مــا  ضعفــن  وتحتــاج 

ــا  ــة، وقطاراته ــة مؤهل وضعفــن مــن طــرق بري

مــن الأكــر تخلفــاً في العــالم، وغيرهــا، وغيرهــا... 

ــأتي  ــد ي ــداً لا أح ــاً ج ــازاً مه ــاك إنج ــن هن ولك

عــى ذكــره، وهــو راســخ رســوخ جبــل الشــيخ، 

أهــم  إن  »التجهيــل«.  إنــه  نعــم  وقاســيون. 

إنجــازات الحركــة التصحيحيــة عــى الإطــاق 

هــو التجهيــل. 

ــة  ــاني!« والجوق ــام العل ــة: »النظ ــول الجوق تق

نفســها تقــول: »النظــام الطائفــي!«، ويكــون 

»النظــام  آخــر:  يقــول  »الملحــد«  قصدهــا 

معــرض حديثــه  نفســه في  وهــو  القومــي!« 

بعــد دقائــق يقــول: »نظــام الدميــة الصفــوي!« 

يقــول ويقــول النقيــض، يشــتم الشــيعية، تســأله 

ــر  ــرف أن عم ــو لا يع ــيعية فه ــه الش ــا تعني ع

العقيــدة التــي تمــارس اليــوم باســمها خمســائة 

ســنة، وهــي في بلادنــا منــذ أربعــن ســنة فقــط.. 

مــن جهــة أخــرى يتحــدث عــن بطــولات حققهــا 

الجيــش الحــر بأنــه دمــر عــرات الدبابــات 

وأســقط عــرات الطائــرات، وقتــل المئــات مــن 

الجنــود في معركــة واحــدة، فتقــول لــه: »أخــي، 

لمــاذا هــذا الفــرم؟« يــرد عليــك: »نحــن نخــوض 

حربــاً نفســية!« تقــول لــه: »عفــواً، مــاذا قــرأت 

عــن الحــرب النفســية؟« يبتســم مســتخفاً بــك: 

ــراءة؟ الشــغلة بســيطة!«  »أســتاذ شــو بدهــا ق

* * *

كنــت  عندمــا  يحيــى  أبــا  يــا  اللــه  رحمــك 

تتظاهــر بالســفاهة لأنهــم إذا عرفــوا أنــك تفهــم 

ســيحلقون لــك، ويجردونــك مــن مناصبــك. هــل 

ــرؤوس مــن الرقــاب بعــد الآن  ســتبدأ حلاقــة ال

ــم«؟ ــة الفه ــة »جريم بتهم
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القاصّة: غفران طحّان – خاص الغربال

عــدت إلى الحــارة أحمــل حــذائي بــن يــديّ، 

فقــد اتفقــت أنــا وأصدقــائي عــى خلــع أحذيتنــا، 

والمــي حفــاةً حتــى نــرى مقــدار تحملنــا.. ذلــك 

لأننــا صرنــا رجــالاً! كانــت تــردد في البيــوت 

ــرى  ــة، ونحــن ن ــك الرجول ــرّ عــن تل ألفاظــاً تع

في حاملهــا صفــاتٍ خرافيّــةً تتوافــق وقصــص 

ــدات.. ــا الج ــي تحكيه ــال الت الخي

ــة  عندمــا وطئــت قدمــاي أرض الحــارة المرصوف

بحجــارة ناتئــة، تعــرت، ووقعــت أرضــاً، تمالكــت 

نفــي حتــى لا أبــي، فقــد يكــون أحــد أصدقائي 

بالقــرب منــي، ويتهمنــي بأننــي مازلــت طفــاً، 

جلــت ببــري في المــكان لأرى إن كان أحدهــم 

أغــراب  بأنــاسٍ  عينــاي  فاصطدمــت  يــراني، 

يتجولــون في عالمنــا، سرت رعشــة الخــوف في 

جســدي، ولكننــي تمالكــت نفــي، ولم أصرخ، أو 

ــا الآن رجــل! أهــرب خوفاً..فأن

ــه  ــراً، يوج ــيئاً كب ــارة ش ــل الح ــت في مدخ لمح

ــا،  ــارات كلهّ ــواب الح ــو أب ــلٍ نح ــه كفي خرطوم

عــاودني الخــوف، ولكننــي أبعدتــه عنــي بضحكةٍ 

ــة! رحــت أتســاءل  ــن المتع ــيء م ــةٍ، وب طفوليّ

حــول ماهيــة هــذا الشيء:«تراهــا لعبــةٌ جديــدة 

ــا!؟« ــا هن وضعوه

ــم  ــي، رغ ــراف أصابع ــى أط ــق ع ــوت برف خط

الألم الــذي كان يســكنها لكــرة المــي، واقتربــت 

مــن ذلــك الــيء العمــاق، كان صلبــاً، ولــه 

ألــف قــدم، جســده ضخــم، ورأســه يســكن 

بشــكل  ويمتــد خرطومــه  الجســد،  منتصــف 

ــك  ــلقّ ذل ــت سأتس ــا، كن ــوب بيتن ــتقيم ص مس

الــيء الغريــب، لأتعرفّــه أكــر، وأكــون أول 

مــن يلعــب عليــه مــن أطفــال الحــارة، ولكننــي 

ــكني  ــة يمس ــةٌ ملوث ــه رائح ــخص ل ــت بش فوجئ

مــن ناصيتــي بلــؤم، ثــمّ يقصينــي عــن المــكان، 

ــو  ــت نح ــات! ركض ــع الكل ــظ بأبش ــو يتلف وه

ــة،  ــي الباكي ــن نفــي في جســد أم ــت، لأدف البي

حضنتنــي بقــوة، وقالــت: كاد قلبــي ينفطــر 

ــل:  ــى عج ــت إلى أبي ع ــا، وذهب ــك.. تركته علي

أبي..أبي..هنــاك لعبــة جديــدة عــى بــاب الحــارة، 

ــاك ... ــداً، وهن ــةٌ ج ــا ضخم ولكنه

وضــع أبي يــده عــى فمــي، وقــال لأمي:«خذيــه 

ــاك...«  ــه هن ــي مع ــفل، وابق ــو في الأس إلى القب

ــة،  ــده القوي ــة ي ــن قبض ــات م ــح في الإف لم أفل

ــيّ  ــارت ع ــو، وأش ــي إلى القب ــاقتني أم ــى س حت

ــت.. بالصم

في الأســفل حــرت وأخــي وأختــي وأمــي في 

زاويــة القبــو، وجــدتي بالقــرب منــا، تمســك 

الدمــع  تغــري  صلــوات  وتتلــو  ســبحتها، 

ــي لا تتوقــف عــن  ــت أمّ بالانســكاب، فقــد كان

البــكاء أبــداً، لم أفهــم مــا يجــري، وقدمــاي 

ــتطع  ــي لم أس ــي، ولكنن ــان وتؤلمانن ــا تنزف مازالت

أن أقــول أيّ كلمــة.. 

صحــوت عــى ضــوء يشــتعل حــولي، وأصــواتٍ 

تشــبه مدفــع رمضــان، ولكنّهــا لا تحمــل فرحــه، 

فمــع كلّ صــوت كانــت جــدتي وأمــي تصيحــان 

ــو  ــد، وه ــزل ويصع ــدي ين ــلمّ، ووال ــاااارب س ي

يطلــب مــن أمــي تغيــر مــكان جلوســنا..لم 

أســتطع اســتيعاب مــا يجــري، ولكننــي اســتجبت 

ــن  ــة ح ــة الخائف ــي العاتب ــرة أمّ ــتكانةٍ لنظ باس

حاولــت الصعــود وراء أبي، التزمــت الصمــت، 

واندسســت في حضنهــا أبحــث عــن أمــان بــات 

ــوداً! مفق

هــدأت أصــوات تجلــب النــار والخــراب، ارتــدت 

ــي ســعيد يقــف  ــا لمحــت عمّ روحــي إلّي عندم

ــت  ــه.. كان ــت ب ــوه، وتعلق ــت نح ــا، ركض أمامن

جــدتي مســتمرة بالنحيــب، أبعــدني عنــه برفــق، 

ــاء..  ــا الدع ــب منه ــا، وطل ــى في صدره ــمّ ارتم ث

حضنتــه بقــوة، صرت أبــي معهــا، وأمــي تبــي 

معنــا.. بــل إنّ تلــك الحجــارة المتشــققة في قبونــا 

القديــم كانــت تبــي أيضــاً..

ــع   فجــأة ابتعــد عمــي عــن حضــن جــدتي، طب

ــمّ حمــل يدهــا وهمــس  ــا، ث ــة عــى جبينه قبل

لهــا بابتســامة، وصعــد إلى الأعــى.. ومــن وقتهــا 

اختفــى، كــا اختفــى والــدي، الــذي عــاد بعــد 

أن عرفــت أنّ ذلــك الــيء الضخــم لعبــةٌ كبــرةٌ 

جــداً..!

... أجلــس الآن مــع أطفــالي، وأتابــع حكايــةً 

قديمــة تتكــرر عــى أســوار مدينــة أخــرى، أرقــب 

تلــك الألعــاب الكبــرة وهــي تمــارس غوايــة 

المــوت، وتتســى بالزحــف المبــن، أجمــع أطفــالي 

ــا، كــم  إلّي، وأحــاول أن أحيطهــم مــن كلّ الزواي

ــك ألــف ذراع تحضــن كلّ  ــو أننــي أمتل أتمنــى ل

جــزء فيهــم، ولا تجعــل شــيئاً منهــم يبــن.. 

ابنــي الكبــر الــذي أســميته بطلــب مــن عينــي 

جــدتي )ســعيد(، كان في كلّ مــرةّ أحضنــه يحــاول 

التفلــت، وهــو ينظــر إلّي بطريقــة تشــعرني بأنــه 

بــات رجــاً وليــس بحاجــة إلى الاحتــاء بي.. إلى 

ــة:  ــةٍ متحدي ــال لي بلهجــةٍ غاضب أن ق

هل سيأتي دور مدينتنا يا أبي!؟ 	-

ــي، ونظــرت  ــه يفلــت مــن حضن ــا.. تركت لحظته

ــي«  ــرف »مث ــات يع ــه الآن ب ــي فيه..إن إلى عمّ

ــرةٌ جــداً، وســتأكلنا  ــةٌ كب ــيء.. لعب ــك ال أنّ ذل

ــة..! ــا النهاي ــع له ــاً إن لم نصن جميع

»قبل أن يسكن الموت حلب.. كان يتمرأى بحمص.. ويقول: أنا قادم«
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سلة غذائية وافرة

في إحــدى الليــالي الرمضانيــة كان صديقــي طليســة أمــام منزلــه يدخــن 

ســيكارة قشــق، وكان كلــا أخــذ ســحبة مــن الســيكارة ينظــر إليهــا بحرقــة 

ويتمنــى ألا تنتهــي لغــاء ســعر القشــق، وفي هــذه الأثنــاء ظهــر ضــوء ســيارة 

مــن مدخــل الحــارة فقــال في نفســه لابــد أنهــا ســيارة الإغاثــة؛ لأن هــذا هــو 

ــا  ــات، فــرخ لزوجتــه وقــال: لقــد جــاء الفــرج ي توقيتهــم في توزيــع الإغاث

صبحــة، فخرجــت صبحــة مسرعــة وقالــت: أشــو رخــص الــدولار؟ فقــال لهــا: 

ــيارة  ــواء س ــري إلى أض ــة«، انظ ــوال المكدس ــات »الأم ــا هالمصفرط ــو معن أش

ــن  ــا بع ــة له ــر طليس ــا، فنظ ــون إلين ــم آت ــا أدراك أنه ــت: وم ــة، فقال الإغاث

الســخرية، وقــال: أي مبينــة لعنــا لأنــو بيتنــا آخــر بيــت في الحــارة وشــارعنا 

آخــره مغلــق وجيراننــا ميســوري الحــال فلابــد أنهــم تذكرونــا بســلة غذائيــة 

وافــرة! واللــه لنكيــف! مــا قلتلــك جماعــة الإغاثــة مــا بينســونا! 

ــا  ــول: ي ــو يق ــتقبالها وه ــة لاس ــف طليس ــر فوق ــر فأك ــواء أك ــت الأض اقترب

ــرتكم  ــن س ــا جايب ــاً كن ــا، صدق ــد بعضه ــوب عن ــه القل ــباب والل ــا بالش ه

بالخــر، ولــك ليــش معذبــن حالكــم، ولــك نحــن مــروح لعندكــم، بــس أكيــد 

ــن  ــم م ــه أحده ــا صرخ علي ــرة. عنده ــة واف ــلة غذائي ــابي بس ــبتوا حس حس

خلــف الأضــواء وقــال لــه: بــا كــر حــي، طالــع زبالتــك وســكوت، ضاربــك 

ــة! العمــى مانــك شــايف أنهــا ســيارة الزبال

فخجــل طليســة وأراد أن يــردّ خجلــه، وقــال مــا قلــت لــك ياصبحــة جماعــة 

الزبالــة مــا بينســونا، طالعــي هالســلة الوافــرة مــن الزبالــة وأعطيهــم إياها...!

يوميات رفيق...

رفيق الحروب
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